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مه 


اللواء ازكان حرب . 8 
محمّد جمال الدين على. محفوظ 


:د ولد فى اغسطسن 1١19512‏ واد ف يك 
علماء الأزهر هو اللعرا ان الى خا بدو 
فيئة كار العلماء وأستان الوعظ والارشاد ٠‏ 0 


د ”ف مدة خبيته. العسكرية 86 نسنة قضاها فى وظائف 
القيادة والتدريس والاركان والادارة العليا والتؤجيسه 
المعنوى والحرب الئنفسية والاعلام ٠‏ وقد انتهت خدمته 
عام 0 م٠‏ كه 


وأ تخزج:ق -كلية. آتقادة والازكان ق. مضر ؤحصل 
:عل درافيسات مطلكزية: لياق أكاديمية ناضر' النسكرقة 
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حصل على دورات دراسية فى كثير من المعاهسد 
الأجنبية لأمريكا وانجاترا وروسيا ٠‏ 

حصل على ماجستير فى العلوم السياسية من 
جامعة القاهمرة 3 

عد عمل مديراللتوجيه المعنوى. بعد حرب يؤنيو 
م فكان من أبرز اعماقه أنه أقام منهج اعادة الروجٍ 
المعنوية على اأساس منهج الاسلام ٠‏ 2 

١‏ فجعل ( الحهاد فى سبيل الله )) هى عقيدة 

؟ ‏ وجعل ( النصر أو الشهادة )») هى شعار 
الجيش 5 

؟ - وجعل 7 ألله اكبر ) هى صيخة:القثال ::: 

؟ ‏ وجقل لعلماء إلدين.ووعاظ انجيش دورا كرا 
فى معايشة الجيش وربط نشاط رجائه فى السلم والحخزب 
روا مس 1 يوه اكت عدر 
ومفان + ١ ١‏ د : 1 8 
"الغنسكرد 0 0 والاذارة العلمية وق التوجيد 


الممنوى وما زال بعض هذه الكتب مقررا للدراسة فى 
الجيش المصرى ٠‏ 

4 تخصص فى دراسة العسكريةالاسلامية منذ اكثر 
من ربع قرن ووضع فيها عدة كتب وابحاث ومقالات فى 
المجالات الاسلامية فى مصر والعالم العربى كما قدم عددا 
من الاحاديث الدينية فى الاذاعة والتليفزيون وخاصة 
برنامج اقور على نور)) وتسارك فاعمال المؤتمر الاسلامى 
الدولى الذى عقد فى لندن فى خبراير 191/9 حول الدفاع 
والعالم الاسلامى ببحث عنوانه « الفكر العسكرى فى 
الاسلام » والمؤتمر العالمى الثالث للسيرة واكسنة النبوية 
الذى عقد فى الدوحة ( دولة قطر ) فى نوفمبر 1519/9 ٠‏ 

عد يحمل لواء الدعوة الى احياء امجاد العسكرية 
الاسلامية باعتبارها جانبا رائدا من الحضارة الاسلامية 


به ومن احدث مؤلفاته : 


١‏ كتاب ( المدخل الى العقيدة والاستراتوجية 
العسكرية الاسلامية » ٠‏ 

؟ ل كتكب ١‏ تربية المراهق ق المدرسة الاسلامية » . 

كتاب ( العسكرية الاسلامية ونظريات العصر)». 
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اقم ا ان رتراك بش ان و ا 
امك قوبة. مرهوبة الجانب ذاوجب عليها الجهاد ق سبيله » 
وامرها باعداد :القوة_والمرابطة التى .ترهب. الأعداء . وتخيفهم 
من عاقية عدوانهم » كما. فى قوله جل شانه. : «وجاهدوا فى الله 
جق جهاده هو اجتباكم » ( الجج ٠‏ : 78 ) وف قوله .سبجانه : 
( واعدوة لهم ما استطعتم من.قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم » ( الأتفال * هيا ) .. 202202 

... وابصلاة والسلام على أشرف المرسلين وامام ا المجاهفين 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين ٠ ٠.٠6‏ وبعة ٠6‏ 


.© افان الإسلام » كما نظم امور الحيأة دنيا ودينا » قد نظم 
أمور اتحرب باغتبارها ظاهرة اجتماعية 6 ووضع الها امد ع 
والنظريات الأساسية » التى قامث عليها اولا مدرسة عسكرية 
فى تاريخ اكعرب مكتملة الأركان وتختوى علىالمبادىء والنظريات 
آلتئ تقوم عليها اية. مدنرسة عسكرية رقا أو غربا ٠‏ 


١ 


هج وعتى آأساس هذه ا1ادىء والتنظريات »© قامت 
الاست اتبحية العسكرية الاسلامية » ألتى طاعقها االسلوون 
الأوائل فى معاركهم التى خاضوها اعلاء لكلمة الله وواحووا 
بها أعداء يفوقوتهم ق العدد والعدة » فانتصروا عليهم باذن 
الله » وامتدت قتوحاتهم ق اقل من مائة عام من الصين 
شرقا الى أأصصط الاطتسى غربا م وهزموا ى المعركة البحرية 
وهم نناء الصحراء ‏ أاسسطول بيزنطة آقوى أساطيل 
بن ٠‏ 


6 ثم تعرض اكمرب والمسلمون ‏ يوم تخسلوا عن 
الدماة. لداب حشنارية استهدقت ظمس معالم حضارتهم 
وكر فى الشعدة عليهم حتئ”أضبمم العسكريؤن ق كتنر من ذول 
ا ثعرن والاسسلام بشرسسون. اأنظ نات الغسكزية” الاحندية م 
واغمال القادة الاجائب » والتاء يخ السكرى للدول الآجننية » 


وكانه يس لأعرب والمسلمين لمر لساري 2 ول قادة » 
١‏ م ان اليف القركنى بالجواد > بادا القوة واثر لبطة 
تكليف قائم وباق حتي تقوم الساعة ٠‏ ا 
٠ .‏ ومقتغئ .ذلك. آلا تفش عزائم الآمة الإسلامية عن اعداد 
القوة بعناصرها المقصدة مع الاخذ يتل ,اساي ندم الاير 
التى نفزضها طبرعة العصي. +. 5 

3 ذواخب الآمة -العربية. الاسلابية. .: ايت رن ا تنجة نحو 
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النهضة الحضارية الشاملة ‏ أن تتخدٌ من مبأدىء العسكرية 
الاسلامية ونظرياتها منطلقا لبناء قوتها الذاتية . 

© فان من أهم ما تتميز به فلك المبادىء أن لها بحكم 
انبثاقها من الدين ‏ من الآصائة » م1 للدين من أصالة » وان 
لها فى كل عصر - من ألتوة والصحة والكمال » ما يجعل 
الجبوس التى تعمل بها قوى لا تقهر باذن الله . 

© ومن أجل ذلك سسوف نتناول النظريات العسكرية 
الاسلامية بالعرض والدراسة بحيث تصدر على هيئة سلسلة 
تختص كل حلقة منها باحدى هذه النظريات ٠,‏ 

نسأل الله قعالى ان دنفع بها العرب والمسلمين وان يوفقنا 
جميما الى كل ما فيه عز الاسلام والمسلمين ٠‏ 

لواء 
محمد جمال الدين محخفوظ 

"٠‏ نس الشهيد غيد المنعم اسماعيل ‏ الماظة - مصر الجديدة 


د عد عله 


أ لابتتطاج الححرظد. 


© سربية عبد الله بن جحس والظروف الاستراتيجية فى شبه 
الحزيرة ٠‏ 
© آركان النظرية الاسلامية فى الاستطلاع ٠‏ 
؟ ل الكتمان والسرية - الرسائل المكتومة لأول مرة ٠‏ 
" س صغر حجم مفرزة الاستطلاع ٠‏ 
؟ مس أن يقوم بالاستطلاع الراغبون فيه ٠‏ 
ه - ضرورة تجنب القتال ٠‏ 
1 قيام القائد بالاستطلاع الشخصص . 
/ا ‏ ضرورة اعلام القوات بالمعلومات عن العدو . 
-س تكريم رجال الاستطلاع ٠‏ 
4 قوة اللتحمل لدى رجال الاستطلاع . 
© آمثلة للاستطلاع الحربى فى عصر النبوة ٠‏ 
١‏ - فى غزوة بدر الكبرى ٠‏ 
؟ س عاقبة اهمال الاستطلاع فى غزوة حنين ٠‏ 


سرية عبد الله بن جحشس 2 


مفارز الاستطلاع )١(‏ : 0 
فى شهر رجب من السنة القثانية للهجرة بعث رسول 


الله صلى الله عليه وسسلم عيد الله بن جحششى الأسدى ومعه 
ادق ماخرو وح الا اواك ينطلن فيه 


» لفظ الاستطلاع مأو من مادة أساسية نعى « طلع‎ )١( 
وتشير الى مغان'عدة يمكن أن يكنا‎ 
: الذى يقوم به كما يلنى‎ 

© طلع. الشسنس أو الكوكب “بدا وظهز من علو . 

© طلع الجبل : علاه وصعد فية . 

© أطلع فلانا على كذا أفائه به اير الب 
. © طالع الشىء مطالجة وطلاعا : أطلع علييه باداية 
النظر فيه ٠‏ 2 
© اطلع على الثبىء : أشرف عليه . 
© اطلع الأمر : علمه وآدرك أسراره . 

ع : هو طلاع آلثنايا والانجد بكرن لاون 
يحسن تدبيرها بمعرفته وجودة رأيه .. : 

© الطليعة من الجيش ونحوة : أول ما يطلع منه . 


(م ؟ - النظرية الاسلامية فى الاستطلاع ) 


2 


حتى يسير يومين ثم ينظر فيه فيمفى لما أمره به »© ولا يستكره 
مق استكاحة نيوا .. 


خلما سار عبد الله بن بجحشى يومين » فتح الكتاب » فنظر 
فيه » فاذا فيه : « أذا نظرت فى كتابى هذا » غامض حتى تنزل 
« نخلة » ( بين مكة والطائف ) »؛ فترصد بها قريشا » وتعلم 


*د جد جد 


خلما نظر عبد الله بن جحشى فى الكتاب قال : « سمها 
عليه وسلم أن أمضى الى « نخلة » أرصد بها قريشا » حتى 
آتيه منها ببخبر » وقد نهانى أن أستكره أحدا منكم » فمن كان 
منكم يريد الشنهادة * ويرغب فيها خلينطلق » ومن كره ذلك 
وسلم » .٠‏ فمضى ومضى معه أصحابه لم يتخلف عنه منهم 

ولعل أهم ما يلاحظه الباحث الدقق أن بعث هذه السرية 
بعد الهجرة وقبل غزوة بدر الكبرى بشسهرين »© تلك الغزوة 
التى تعد أول صدام مسلح » له أبعاده وآثإرزه الإستراتيجية 
فى الصراع: الطويل بين الاسلام واعدائه » من أجل ذاك فان 
هذه السرية ذات اهمية ترجع الى أمرين  :‏ 27 
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أولهما : الظروف والأخوال الاستراتيجية التى كانت 
سائدة فى سبه الجزيرة قبل تنفيذها . 


وثانيهما : أنها تعد من وجهة نظر العلم العسكرى ل 
عملا من أعمال الاستطلاع. الحربق » يكشف لأول مرة عن 
بعض جوانب ١‏ النظرية الاسلامية فى الاستطلاع الحربى » » 
ويبرز الدور الخطير الذى يؤديه الاستطلاع ف تحقيق الامن 
للأمة الاسلامية . ْ 


سان 
الظروف الاستراتيجية فى شبه الجزيرة : 


هذة السرية فيبكن ان تلخصها ييا ين : 0 


00000 فى المدينة » وآخى الرسول 0-7 الله 
: 0 بينهم وبين الأنصار فأصبحوا اخوانا فى الله . 


تحاول “جهدها: القضاء على المسلمين فى موطتهر | الجديد 
ا ال لل اد ا 


00 


© المشركون من الأعراب المجاورين للمدينة : 


يتريبصون بالسلمين الدؤائر © ويحاولون انتهاز فرصة 
سانحة للايقاع بهم 


3 6 
©. مشركو ومنافقو المدينة : 


لله وللرسول 5 الله 0 وام 
06 
© اليهبود: ١‏ 
لم يلبثوآ حين رأوا أمر المسلمين يستقر ويسود ويشتد ) 
ان بدعوا يقليون للمسلمين ظهمر المجن »© ويعملون للوتيعة 
بتلهة 4 ولم يتركوا وبسيلة لأسن واثارة النفكاديين المهواحرين 
والأتصار 4 ولايقاظ الاختجاد الماضية بين الأوس والخزرج 


يتضح من ذلك أن الافق الاستراتيجى العام مشحيرة 
0 وئذر الخطر 4 وبالنوايا العدوانية ضد. المسلمين 4 
ولقد وقئعت خلال 0 الحصورة بين شسهر بل 
الثانية للومجرة سبع 7 حك كر ( هئ سرية رك 
وسرية عبيدة بن الحارث - وسرية سعد بن, أبى وقاص - 


"1٠ 


وغزوة ودان ‏ وغزوة بواط ‏ وغزوة ذئ العثسيرة ‏ 
وغزوة بدر الأولى ) ٠‏ 

ولقد أثيت المسلمون سهذه العمليات أتنهم أقوياء 4 
يستطيعون الدفاع عن أنفسهم تجباهه المشركين من قريش 
والقبائل المجاورة واهل المدينة _وتجاه اليهود »© وبأن بامكانهم 
الدفاع عن عقيدتهم عند الحاجة » وقد أرادوا! بذلك .أن تترك 
لهم الحرية الكاملة لنشر دعوتهم دون تدخل أعدائهم . 

0# ## # 

اركان النظرية الاسلامية فى الاستطلاع : 
أولا ٠‏ الاستطلاع ضرورة حيوية : 

واول أركان النظرية الاسسلامية فى الاستطلاع هو أن 
الامستطلاع ضرورة حيوية للتخطيط الحسربى وانه لابد أن 
يسعى القائد الى معرفة أكبر قدر من المعلومات عن عدوه من 
حيث كفاءته الققالية.وأسلحته » وأساليبه فى القثال ©“ وعن 
مصادر. القوة لديه مثل قدراته الاقتصادية والبسياسية .» وعن 
أهدافه ونواياه ٠*٠. ٠‏ الخ ٠‏ 


خطته ف الميدان على ما لديه من معلومات ؛ وكلما كانت 
المعلومات وافية ودقيتة كان الأمل فى نجاح الخطة كبيرا » 
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لذلك فمن الواجبات الضرورية لجميع القادة اتخاذ كل ما من 
شأنه أن يزودهم بالمعلومات عن العدو ونواياه وحركاته الى 
غير ذلك من المعلومات .. » . 


' ويقول الأستاذ عباسن العقباد )١(‏ عن هذه السرية : 
« أما غرض البعثة. كلها وهو الاستطلاع » فتد كان النبى 
عليه السلام عليما بمزاياه معنيا به غاية العناية » يحسب 
العدو المجهول كالعدو المستتر بأمسوار الحصون » فى حمى 
من الجهل بل قد يحول دون الاستعداد له بالعدة الضرورية 
فى الوقت الضرورى » ويحول من ثم دون الانتصار عليه .. 
والحرب الروسية تذكرنا كيف أصيب نابليون فى هذا الميدان 
حين أصيب فى وسائل الاستطلاع » ثم تذكرنا كيف تكررت 
هذه الفلطة بعينها على نوع من المشابهة بين غزوة. نابليون 
فى روسيا أمس وغزوة هتلر لتلك البلاد اليوم .. خمن أسباب 
هزيمة نابلون اهماله النصائح التى سمعها فى مجلس الحرب 
من بعض الثقبات قيل التوغل فى الحرب الروسية »© لاعتقاده 
خطأ أن القيصر سيطلب صلحه بعد أسابقع . ومن أسباب 
تلك الهزيمة أن الروس كانوا يتراجعون أمامه تحت جنح 
الظلام ويخلون المدن والطرقات حتى لا يرى فيها ديارا يسأله 
عن مكان الجيشش المتراجع أو يلتقط من خلال أجوبته ما يعينه 
على الاستطلاع الذى كان شديد التعويل عليه .. أما هتلر 
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فقد أتى من قبل هذين النقصين كما أتى من قبله من هو اعظم 
منه وأولى بالتحرز والأناة . فتد اشتهر أنه كان فى مجلس 
الحربا على خلاف مع قؤاده الثقات ألذين علموا من شسأن 
الروس ما ليس له به علم .. واشتهر أنه اخطأ فى استطلاع 
أخبار القوم اذ خيل آليه أن. الشنعب الروسى يتحفز للفورة 
ويترقتب الاغارة عليه لنصرة المغير كائنا من كان » ولو جاءعت 
الغارة من عنصر معاد للعنصر السلاق» وهو عنصرالجرمان. . 
ومحبد عليه السلام لم يتعلم ما تعلمه هتئر ونابليون » 
ولكنه كم يخطىء قط مثل هذا الخطا فى جميع غزواته 
وكشوفه » ولعلنا نفهم ‏ كلما درسنا زمانة الحافل بالعبر 
والآمثال الباقية ‏ أن دراسته ضرب من درامسة العصر 
الحديث والقادة المحدثين .. ش 


د د د 
ثانيا : الكنمان والسرية فى الاستطلاع : 
اذا تأملنا تعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم الى 
عبد الله بن جحش » تلاحظ ما يلى : 


عن أمر مهمتهم شسيئا حتى ؤلا الدور الذى سيقومون به .' 


؟ ل أن أحدا منهم بما فيهم الأمير » لم يسأل اى سؤال 
عن ذلك »2 وانما كانت طاعة مطلقة من الجنود نحو الأمير . 


بذ 


*؟ ل أن رسيول الله. صيلى الله اا 
عن اهل المدينة © مم مسلمين وغيرهم © أمسر هذه _السرية 
تى لا يتسرب أى خيو الى الاعداء > فتفسد الخطة المترتبة 
على ذِلك م : 7 

0 اوسن أ ا 

أمز تلك: السرية من يتيطون يبْه ؛-فليس ببعيد أن يكون منهم 
جاسوس من قبل قريش: »© ولا أن يكون منهم من يبوح بالخبر 
من-سقاجة » لا يريد به السوء © او لا يدرك ما فى البوح به 

لكان الور ٠‏ ولا سعد إن حزن وبي شتف الاين 


3 ٠ («( 0 


وهكذا يكرر الرسول .أن ابستطلاع أحوال العدو بحب 
أن يحاط بالسرية التامة » وهذا حق © لأن العدو اذا أحيط 
علما بذلك فسوف يستعد انستعدادا تاما لحرمان هؤلاء الذين 
م يغومون ا من المصدو ‏ على العاويات 
فضلا عينا يتنظر حدوقة من 5 مؤكدة فى أرواخ: هؤلاء 
الرجال »أو من وقوعهم فى الاسر » خيكشف © الحجدر الخطط 
والقوان: : 


15 


' وف الحرب الخديثة يحاظ .الاستطلاع بكل افمكال الكتمان 
والسرية » فمفارز الاستطلاع مثلا » تقو م بعملها غالبا فى الليل 
تحت سستر الظلام © فاذا اضشطرت لي العمل نهارا نراعا ترم 
كل اساليب الاختفاء والحذر والتمويه . 


الرسائل المكقومة لأول مرة : 


< وقد انتهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسيلة بارعة 
للمُحافظة على السرية وهى أمره لعبد الله بن جحش بألا يفض 
الرسالة وينظ.. غيها الا بعد أن يسسير يومين أى حين يكون 
قد بعد عن المدينة وعن اهلها . وامثفلة ذلك فى التاريخ 
كثيرة » فان كثيرا من قواد الجيوش والحملات المرسلة للغزو 
كانوا يخفون أسرار حملتهم عن جميع مرعوسيهم الا عن هيأتهم 
الخاصة القليلة العدد وهى « هيئة أركان الحرب » التى 
تقتهى ضرورة وضع الخطط وترتيب العمليات أن يكونوا 
على علم بها » وقد تصددر الى قواد الجيوش. والآساطيل 
أوامر مختومة ليفتحوها فى مكان معين بعيد عن القاعدة 
سواء على الأرض أو فى: عرض البحر »2 ويتفق من أمثال 
هذه البعوث أن يكون القائد وحده مطلعا على السر فى حين 
يجهله: جميع رجاله حتئ اذا بقى على الحركة.المقتضنودة 
ساعات معدودات تصدر الأوامر صريحة تحمل اللمفاخأة 
وتدعو الى الاستراع فى العمل المقرر . ومن أمثلة ذلك ما حدث 
فى. الحرب العالمية الأولى سنة 1118-1115 م من أن ن الحملة 
الحربية التى أرسلت بحرا من الهند لغزو العراق لم يعرف 


"320 


رجالها وجوتهم الا في عرض: البجر . وكان ذلك بقصد اخفاء 
فيا هذه الحملة عن الاعداء وقد حدث مثل هذا فى. الحرب 


المالمية الثانية 5 - 1150 م وبخاصة فى عمليات الغزو 
البحرى . م 
ثألثا : صغر حجم مفرزة الاستطلاع : 

ش لم يزد عدد افزاد سرية عبد الله بن جحش على ثمانية 
( أو أثنى عشر رجلا فى مصدر آخر ) وقلة عد آفراد المفرزة 
الت تكلف مهمة: امنتطلاعية مطلب ضرورى يتفق مع دواعى 
الكتمان والسرية ويقلل من فرص. اكتشاف العدوالها . 
وهذا هوما تنض عليه قوانين خدمة الميدان )١(‏ 
المعاصرة أذ تقضى بأن [ تكون مفرزة الاستطلاع صغيرة 
ما آمكن ) ٠.‏ 00 

2# 36 عند 
رابعا : أن يقوم بالاستطلاع الراغبون فيه : 


)١(‏ قوانين خدمة. الميدان هى المرجع الرسمى الذى تقرره 
الجيوش فى كل دولة ويشتمل على تعاليم القتال وغسيره من 
شئون الحرب التى يلتزم بها اللقائلون . 


فى 


عبد أله بن جحش ألا يكره أحدا من المسلمين 50 
فامتثل للآتر وعرض على أصحابه وهو يقول : ١‏ وقد نهانئ 


أن أستكره' أحدا منكم من كان فيكم يريد الشنهادة ويرغب 
فيها فلينطلق ؛ ومن كره ذلك خليرجع » . وضعنى ذلك .أن 
بالاستطلاع الراغبون فيه » وهو مبدأ عبقرى ينطوى على عمق 
فى التفكير وبعد فى النظر . 0 


د د 


فالواقع أن هناك فرقا كبيرا بين الخروج للقتال 
والخروج للاستطلاع ؛ فاذا خرج الرجل مكرها على القتال 
فقد يقاتل لأنه مهدد بالموت المؤكد سببواء فى القتال أو اذا 
حاول الفرار . :. 


ولكن اذا خرج الرجل للاستطلاع مكرها » فلا يمكن 
أن يفيد وسنوف يكون خروجه بلا جدوى بل ريمأ يحرف الأخبار 
عمدا أو يتلقاها بغير عناية أو يطلع الأعداء على أسرار أضحابه 
وهم عنه غافلون . 8 
والمدهش أن هذا المبدا معمول به فى الحرب الحديثة ؛ 
فاذا أرادت قيادة الجيش بعث مفززة للاستطلاع » فانها تختار 
القائد ثم تترك له الحرية المطلقة فى اختيار مرافقيه » ختراه 
يختار من يرغب فى الخروج معسه »؛ ومن يثق بهم 4 وكذلك 
17 


الحال فى كل عمل من اعمال القتال التى تنفرد بطابع خاص 
ومن ذلك اعتال الفدائيين الذين يكلتون مهاما شساقة, وخطيرة 
تفعض فيها حيآتهم موت .أكيد. وهلاك محقق .فيتطلب القيام 
بها تدرا كبيرا من الاقدآم والشجاعة وإلجراة والغيرة » بل 
يمكن لمن يحرج لمثل تلك الاعمال مكرها أن يحقق شسيئًا من 
الأهداف المرجوة ؟ 2 وهكذا تتجلى حكمة الرسبول صلى الله 

عليه وسلم فى قوله : « ولا تكرهن أحدا من .اصحابك علئ 
السير معك »6 . 


0 + 
خايسا : ضرورة تجنب القتال :. 


واضح من تعليبات الرسول ل الل رك 
حدد مهمة عبد الله بن جحش فى استطلاع أخبار قريش : 
« خترصد بها لريشما وتعلم لنا من أخبارهم 2+ 

أى ان .الرس سول لم.يكن يريدٍ 5 قتالا » .يل .كان يريد 
«استطلاء» » والذى حدث أنه بعد أن قرأ عبد الله بن جحش 
رسالة النيى صلى الله عليه وسام مشى ومعه-اصاتابه: جميعا 
خلا سعد بن أبى وقاص الزهرى وعقبة بن غزوان اللذين ذهبا 
يطلبان بعيرا تهنا ضل فأسرتهما قريشس وسار عبد الله ومن معه 
حتى نزلوا « نخلة )-: 0 

حنه و بو عكر لدي صل جيرا عليها 


0 


عيروتتن الحفرمى وكان يومئذ آخر رجب كر عبد الله 
ابن جُحن 'ودن معسه ما صتغت كريش بهم وما حجبزت 

من”امؤالهم وتشناوروا وقال بعضهم لَبْعِمن : « والله لئن 
تركتم القوم:“هذه الليلة ليدخلن' الحرم فليمتنعن منكم به . 
ولئن قتلتوهم لتقتلنهم فى الشيبهر الحرام » وترددوأ وهايوا 
الأقدام ؛ ثم شجعوآ أنْفْسهم 0 
عليه منهم وأخذٍ.ما معهم ورمى أحدهم: عمسسرو: بن. الحضرمى 
بسهم_فقتله وأسير المسبلمون رجلين .من. قريش واقبلل 
عيد الله بن ججشس بالعير والأسبيرين حتى قدموا المحيئنة 
على الرسبول فلما ر5آهم قال ,لهم : « منا امرتكم زقتبال 

فى الشسهر الحرام. » ووقف العير. والأسيرين:وابى “أن يأخذ 
من .ذلك شيئا.واسقط فى يد عبد الل بن. ججشس وأصِببحابه 
وعنفهم: أخوانهم من المسلمين: بما صنموا وانتهزت: قريشين 
الفرصة خأثارت ثائرة الدعباية . بأن: :مجمدا ..وأضحابه اسبتحلوا 
الشبهر الحرام .,وسفكوا فيه الدم واخذوا فيه الأموال وأشروا 
الرجال. ». ودخلت. يهيبود تريد : السعال :نار -الفتفة © . اذا:ذاك 
نزل قوله تعالى ٠‏ : « يسائونك عن الثبسهر الحرام قتال فيه 
قل قتاق فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد 
الحرام واخراج عله ده اكز عند الله والفتنة أكبر من الققل 


ولا يزالون وقاتاونكم حتى يردوكم عن دينكم ان اسبتطاعوا »:. 
( البقرة : /إ1؟ ) 


وسرى عن المسامين بنزول ' القكرآن بهذا الأمشر وقبض 


أ 


النبى صلى الله عليه عليه وسلم العير والاسيرين خافتداهيا منه 
قريش ختال : ( لا تفديكبوهما حتى يقدم صاحبانا فاناا نخشباكم 
عليهما. » فان تقتلوهما نقتل صاحبيكم » وقدم سعد وعتبة 
ا انه عليه وسلم عن الأسيرين . 


3 


ولو نظرنا ف توائين ده اليدان يدفم أن هناك 
أيضا فى ا 0 00 فلن العلومات لوا تطلب 
قتالا بالضرورة فنان ذلك يقتفنى اتخاذ ترتيبات واجراءات معينة 
فى تركيب المفرزة وعذد أقرادها وق تسجيلها لكى تكون قادرة 
على الققال باعتباره وسيلة لتحقيق مهمتها والحكية فى أن 
تتجنب مفارز الاستطلاع التورط ف القتال ‏ الا عند الدفاع 
ويعيق للفرؤة :عن أداء مهمتها . .وهنا تتجلئ حكمة الرسول 
القنائد صللى الله. علية ودام 0-0 عرو هذا المبدا ف ريه 
عه اللادين كين + 
ش فا وضوح وجلاء عند تحديد المهمة : © فتعلم لنا من 
اخجارهم » « 


د وف ائة معك الدرية .قير رجي وهو بن الأشهز 


١ 


يد وى استنكاره لما حدث من قتال حين تال : ال ما أمرتكم 
بقتال فى الشهر الحرام » . 0 


سادسا : قيام القائد بالاستطلاع الشخصى : . 


ومن مبادىء الاستطلاع آأيفسنا أن يتوم القائد بتقسنسه 
بالاستطلاع سواء فى مرحلة التحضير للمعركة أو فق مرحلة 
أدارتها » أى أنه لا يكتفى بما تحصل عليه وسائل الاسبتطلاع 
من مفارز ومراقبين وغيرهم من معلومات » بل يجب أن يحرص 
على أن يشاهد بعينيه ما يهمه مشاهدته مما يزيذ من وضوح 
اأرؤية اديه اكى يات سا د 
للاستطلاع فق عضر الثبوة كنا سياتى :77 ٠‏ 


نا ين 


سارنعيا “:ضرورة اعلام: آكقرآات بالمعلومات اغن العذو : 


وتقرر النظرية الامسلامية ق ' الاستطلاء. اع. ضرورة أعلام 
القوات بما يلزمها معرفتة من معلومات عن العدو وبالقدر 
الذى يقزره القائد ‏ حسب ظروف المعركة ومتطلباتها ٠‏ والواقع 
أن تطبيق هذا البدا يحقق قائدة كبرى لصالح المركة لأنه 
كلما زادت معرفة الرجال بالموقف وأوضاع العدو وحركاته 4 
زاذنت تندرتهم على العمل الايجابى والمناداة والتعرو 
والابتكار » آما اذا حارب الرجال والموقف يلقَهَالَمفموض والجهل 


قد 


الى حد كدير اه 
يتول الله تعالى : ٠‏ آفين يمشى مكبا على وجهسه أهدى 
وج لير الملك : ؟؟ ) 


2ه وللاكة 


ثامنا : تكريم رجال الاستطلاع : . 


روئى أبو . القأسم البغوى. عن سنعد بن أب ومن 
قال : بعثنا صلى الله عليه وسلم فى سرية قال :-لابعثن عليكم 
رجلا أصبركم على الجوع. والعطششن »©. فبعثك علينا. عبد الله 
ابن جحش رضى الله عنه ») وسماه صلى الله عليه وسلم 
« آمير المؤمنين » غهو أول من تسنمى فى الاسملام به . 

وينطيوى ذلك .على .مبدا :تكريم: ؤتشريق : رجسال 
الاستطلاع » بالنظر الى خطورة مهمة الاستطلاع ؛ والى 
صلتها المباشرة 5 نأمن ن المسلمين وسلامتهم . 0 
وظلير هذا المدل انشا ون فييك قيش يق النفناة 
حين كلفه. الرسول صلى الله.:عليه وسلم اسستطلاع أخبار 
العدو » يقول ؛ لقد رايتقى ليلة الإحزاب مع-رسول اله عملن 
الله عليه وسلم فقال م اياقب الى مولا القوم عياينا بأد 
بخبرهم »© أدخله الله الجنة:» ٠‏ 


نذن 


وق الحديث نفسه ورد قوله صلاى الله عليه وسلم ٠‏ 
كيل ١ن‏ رحن وذو قرخ لحضا با تندل لفون فلن إن تون 
رفيقى فى الجنة ؟ »© . 


تاسعا : قوة التحمل لدى رجال الاستطلاع : 

ويكشف قول الرسول صلى الله عليه وسلم : « لابعثن 
عليكم رجلا أصبركم على الجوع والعطش » عن أن غوة 
التحمل شرط من الشروط التى يجب توخفرها فيمن يختارون 
مهام الامستطلاع قادة أو جندا » وذلك بالطبع بالاضافة 
الى اقرط لوعي الذق سيق تكرف» 


د عد 


(م ل النظرية الاسلامية فى الاستطلاع «؟» ) 


آمثلة للاستطلاع الحربى فى عصر النبوة 


فى غزوة بدر الكبرى : 


© اراد المسلمون اعتراض قافلة قزيشن عند ذهابها 
الى الشسام فى أوائل الخريف من السنة الثانية للهجرة 
الله عليه وسلم طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد ينظرانها » 
حتى .اذا وصلا « الحوراء » على طريق الشام لتامكة ) 
مكثا هناك »© خلما مرت بهما القافلة © أسرعا يخبران النبى 
صلى الله عليه وسلم بأمرها © فقرر عليه السلام الخروي 
وقال للمسلمين : « هذه عير قريشس فاخرجوا اليها لعل الله 
ينفلكيوها » . 2 2 لالم 

وهكذا كانت نتيجة الاستطلاع الذى نامث به تلك اللفرزة 
الصغيرة ان اتخذ الرسول التائد عليه الصلاة والسلام قرآار 
المعركة وحدد هدنها . 0 1 

واد لله 1١‏ 9 ن صارعين 0 ونا من الات قائلة 
نين فيان. منهم» وبثوا. عيونهم يتعرفون الأخبازر. ؛ فلما وصلوا 


ه؟ 


قريبا من « الصفراء » (1) بعث الرسول صلى الله عليه وسام 
مفرزة استطلاع قوتها رجلان الى « بدر » للحصول ص 
المعلومات عن قريش وعن قافلتها ؛ فلمنا وصل المسلمون 
« وادى ذفران » (5) جاءهم الخبر بخروج تريش من مكة 
لنجدة قافاتهم . 

وبناء على هذا الاستطلاع آخير الرسول صلى الله 

عليه وسلم أصحابه وطلب مشورتهم ف هذا الموقف الجديد 
( وهو خروج قريشش ) ؛ فاتفقت كلمتهم جميما مهاجرين 
وأنصار على قرار مواجهة تريش . ش 


0 بدر ع«( انطلق الرسول صلى الله عليه وسملم أمام حيسه 
عن فريك دمن ماضد ١‏ :واصتكيه ونا السدة متو # يجان 
الشيخ : لا أخبركم حتى تخبرانى ممن أنتما ؟ . 

أخبرناك » . كم 7 د 

.. الصفراء .: واد .من ناحية المدينة كثير الخيرات‎ )١( 
:. (؟) وادى ذفزان : واد قرب وادئ _الصفراء‎ 


١ 


علم الرسول من شديخ العرب ان عير تريش تريبة 
منه » فقال له : « نحن من ماء » . ثم انصرف وصاحيه عنه 
وااشيخ يقول : ما من ماء ؟ أمن مناء العراق ؟ ! »). 


وأمكذا درسي الرسرول: السيقة فلن الها علنة ومنل 
قاعدة هامة من تواعد الاستطلاع والقيبادة الحربية هى ضرورة 
قيام القائد بيئفسه بالاستطلاع » وهو ما يعرف فى العلم 
العسكرى ( بالاستطلاع الشخصى القائد ) » أى أن القائد 
لا يكتفى بالمعلومات التى تحصل عليها مفارز الاستطلاع 
أو غيرها من الوسائل » بل يقوم بئفسه بالاستطلاع ويخاصة 
قبل المعركة وفى لحظاتها الحرجة . 


36 3 


ل عن ١‏ تمل تين رواش التي ٠‏ ريل لل 
واصح وباك ري الذكى : « فحن من ماء ا 


© هنا.ويعد أن ثبت أن قريشا أصيحت غير بعيد ب 
يكون من الأمور الحيوية الحصول على معلومات تفصيلية 
عن العدو مثل اوصيدة أوقوتة + واد يهة: الرسعول ضاى 
عن قوة قريشن وبوافنتها : 


/7؟ 


المفرزة الآولى : 


مؤلفة من على بن أبى طالب والزيير بن العوام 
اأوصول الى ماء بدر »© وعادت ومعهيا غلامان لقريش 2 
فاستنطقهما الرسول صلى الله عليه وسلم »؛ وعلم منهما 
أن قريشا وراء الكثيب 2 بالعدوة القصبوى . 


ولما أجابا بأنهمبا لا يعرفان عدد رجال تريش © سسألهما 
النبئ . « كم ينحزون يوميا ؟ » 1 نأجابا : « يوما تسسعا 
ودوما عشرا «( كاستئيط الرنشدسول صلى الله علينه وسلم 
من ذلك انهم بين ألتسعمائة والالف » وعرف من الغلامين 
كذلك أن اشراف قريش جميعا خرجوا مع الجيثش . 
المكذرزة الذثانية : 

: اما المفرزة الثانية فكانت: مؤلفة:من: رجلين من المسلمين » 
فليا وصلا ماء بدر سمعا جارية تطالب صحبتها بدين عليهيا 
والثانية تحيبها 30 أنما تأتى اأبعير غدا أو بعد عد © فأعمل لهم 
ثم أقضنيك الذى لك » ., فعاد الرجلان فأخرا الارسول 
فنا عا 
ْ وهكذا كانت نتيجة الاستطلاع الذى قامث به المفرزتان 


0 


1 بن جوهضع إنقات! العجدو 1 ل وراء ا 
التصوى غ١0‏ . : 5 

؟ لاقوة > جيش العدو : من .12 الى ...1 دجبل . 

ب قيادة جيشي العدو اتأقراك ديشن كما : 

وهنا يرسى الرسول ١لقائد‏ صلى الله ' غايه 5 قاعدة 
أجديدة من تتنواعد القيادة والاستطلاع تتعاق « ياعلام القوات » 
أى تعريف .رجال. الجيش: بما 'ينهمهم: مبعرفقه عن. عدوهم: الذى 
.سيواجهونه ؛ 'ويظهر ذلك يكل جلاءٍ فى .اعلامهم بها حضل عليه 
من- معلومات ‏ :عن قوة جيشس :العيدو وقيادته متمثلا فى قوله 
صلى الله عليه وسلم : « هذه مكة تد ألقت اليكم أفلاذ 
كبدها »:.. اذا فلابد له ؤلهم أمام قوة يزيدون. عليهم فى العدد 
ثلاثة أضعاف أن يشحذوا عزائمهم 6 وأن يوطئوا على الشدة 
افئدتهم 'ونفؤسهم © وان ينتظروا موقعبية حامينة كعد 
لاايكون النصر فيهسا الاالمن.ملا الايندان بالنضر قلبه: . 
وقد قال الرسول عايه الصلاة والسلام لرجاله قبل التتال : 


« بوالذى نفس محمد بيده »© لا يقاتلهم اليوم رجل »© فيتتل 
صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر » الا أدخله الله الجنة » . 


عاقبة اهمال الاستطلاع ( غزوة حنين ) : 


© سمع الرسول صلى الله عايه وسلم بأخبار تحشد 
هوازن وثقيف لمهاجمة المسلمين . فأرسل عبد الله 


آل 


ةبك الأخبار . 


وعاد عبد الله بن أبى حدرد ليخبر المسلمين .بأن قبائل 
و ع أوطاس» 
وسلم مهاجية هذه التدائل . 


© وتحرك جيثى المسلمين باتجاه حنين وأمامه مقذمة 
بقيادة خالد بن الوليد » لكن المقدمة لم تنجز مهمتها' التئى هئ 
حماية الخيش والحصول على المعلومات عن العدو وأوضاعه 
حتى لأ يتعرض ٠‏ حقو الابيا ننه ]د الددفت 3 واوى كين 
ذون أن تكتشف 'قوات العدو التى احتلت' قمم 'الوادى 
والمضيق » - باقتى الجيش وراء المقدمة ختى ‏ اذا استقر 
فى الوادى » رماهم المشركون يوايل من سهامهم, بضورة 
مباغتة فارتبكت الصفوف وانتشر القزع وتعرض , اللسلمون 
للهزيمة فى المرحلة الأولى من مغركة خدين + 


2) 


الأمن وممّاومتة الجاستوسمنية 


و صيانة اسرار الدوثة . 
© دور أجهزة المخابرات ٠‏ 
ه الوسائل السرية والعلنية ٠‏ 
ه المخابرات الوقائية ٠‏ 
© الجاسوسية والجاسوس ٠‏ 
١‏ فكرة عامة ٠‏ 
؟ ‏ اسس اختيار الجاسوس . 
©؟ ب أسائبب تدرييه ٠‏ 
؟ ب آماليب الجاسوس فى الحصرل 
على المعلومات ٠:‏ 


صيانة سرار " الدولة . 


اتهتم. كل دولة. ١‏ )0 بالبحتنائل غلى ا ا 
ىُ من يحاول الوصول اليها .. فلكل دولة أجدافهنا الحيوية 
والحساسة التى تعمل على حمايتها ضد اولئك الذين يحاولون 
القيام بمحاو لات آتخريبها وتدميرها كما تحرص الدولة على 
السك بقيمها ومبادثها وتهدف الى باه شعبها 
واستقراره ١ 3 ٠‏ 

. وتعمل كل الدول عاى أن :تجعل. من :الصعب .على 0 
الأخرى وخامية ,المعادية لها الحصول رعلئن .المعلومات عثهنا 
أو القيام بمحاولات تهديد منشآتها وأهدافها الحيوية أو التأثير 
على ا شعوبها. أو ااتشدكيك فى مبادئها وقيمها 
وذلك تبعا لما تتخذه الدولة .ن تدابير واجراءات وجهود 
مواجهة المحاولات حسب امكانياتها المادية والعامية . يقول 
فرانزفون رينثلين رئيس الجواسيس الللكن: قُّ الول لايات المتحدة 
الامريكية خلال الخرد ب العالمية الاولى : 


3 اشيد: هانق : الجاسوسية ا والعلاج - 
0 ا “لو 


1 


1 أن لكل دولة الحق ف اسرارها الخاصة وهى فى الوتت 
كل دولة الح ل 5 الدول الأخرى » . 


وتهتم كل دولة بمعرفة جميع أنواع العلومات صغيرها 
وكبيرها المتعلقة بكل ألدول وفى المقام الأول الدول التى 
اي ب ل ت ما طرف 
نزاع مياشر معها . 


0000 
دور أجهزة المخابرات : 


ومع تطور أحداث التاريخ ومع التقكم العلمبى 
والتكنواوجى فى مختلف مجنالات الحياة مما أثر 0 حد كبير 
على شكل العلاقات الدولية أصبح لدى كل اآدول ‏ ؤخاصة 
المتقدية مئها ‏ جهاز للمخابرات كاحدى الادارات و اليد 
الهامة التى تعمل فى خدمة الآامن التومى للدولة . 


وتعنى أجهزة الغائرات الخدمة الدولة الجاببعة ة لها عت 
0 0 أو الدول 0 ش 


12 


والاجتماعية والعلمية والثتافية والجغرافية والطبوغرافية 
وحقى:المغلوناته الخاصة بالمواصلات والئتل .. ش 


وتحصل المغابرات على هذه المعلومات بطريقتين 
احداهما علنية مكشوفة والأخرى سرية مستترة . | 

ونساط .الجاسبوسية هو المقصود بوسائل المخابرات 
السرية فى الحسول على المعلومات وللجاسوسية أساليبهما 
المتعددة .التى تندوج من الوسنائل العلمية المتقدمة جدا الى 
التصئنت على حديث يدور أثثاء حفل خاص بواسطة أحد 
0 . 


د د عد 


ووسائل المخابرات الغلنية فى الحصول. على المعلونات 
تتدرج من فحص كل ما تنشره الدولة فى مطبوعاتها الى كل 
ما تذيعه اذاعاتها . 


ويؤكد الخبراء فى علوم المخغايرات أن المغلومات ٠‏ التى 
تحصل عليها المخابرات بواسطة العمليات السرية والمصادر 
السرية والجواسيس تمثل أقل من عشرين فى المائة من كل 
المعلومات التى تحصل غليها ومن المؤكد أيضا .أنه لا يمكن 
أن تأخذ المخابرات بالمعلومات التى تنشرها الدول الاخرى 
دون أن تعمل على تأكيد صختها والتحقق من.أسباب نشيرها . 


0 


!تعتمد المخابرات اذن..على..المصبادر. . العلنية للدول 
الأخرى للحصول على أكبر.قدر ممكن هن المعلومات ثم تقبوم 
بتحليلها وتتديرها والوصول. منها: الئ. الحقيقة:.المراد ادراكها 
وقد اصبح اليوم لدى كل الدول ادارات مخابراتها وقد تكون 
هذه مختلنة فى كيقية تنظيمها وكفناءتيا وؤتسائلها. * غير ان لمحا 
جميعا واجباتها .الرئيسية. الثلاثة وهى : 


00 الحم العاوداة 0 0 يد 5 قدي ف قيفة هذه 
ارت المخايزات ه هذه 90ظ أولئك: :الذين لحري - الى 


وقد ينهم من ذلك ان نشآط اللخابرات يقتصر على جمع 
المعلويات وتتييمها والاستفادة منها ولا يشسير الى أنواع 
الأنشطة الأخرى التى يمكنٍ أن تقوم بها أجهزة المخايرات 
وذلك يرججع الى أن مقهوم امُخبرات من الناحية العلمية الدحتة 
م 0 د 


ولكن عنذ لمن انعاد .الؤاجب:الثااث للمخابرات :وهو 
« توزيع معلومات اللخابرات الئ--أؤائك'الدّين يختاجون اليُها »: 
نجد أن"احد هذة الأبعاده هى :الاستتفاةةة من عسلذه المطلؤحاث 
فى القيام بأغمال: ضد:الذؤلة: أو الدوك الرادةالحاق الغدر بها 
عن. طزيْق التخريبه الماذى .أو الخرتَا -التئاسية أأو: -القيام 
بعمليات: محددة ذات .أشر مناشار:كالتآمئثر لقلبٍدنظام “الدي؟ 
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التخطيط ا فى اليد لو انما لا تشر على يلل ذه 
العمليات,. ٠‏ 0 ا الء 1 005 ا 


وَيرجِم ذلك دعل . مياشر :الى الاختلافات الموجودة فى 
اختضاصايفة الأجحهزة الختلفة فى دولة ما عن الدولة لأخرى 
ويتوقف. ذلك” غلى مدى ما يتوفر من وسائل وامكانيات لدى 
جهَة دؤن الأخرى فى مجال ممارسة نشاط معين تستطيع 
تلك الحهة إن تمارسه بنجاح اكبر من الأخرى فقد تستطيع 
التوات الملسلحة ' لة مَا تنفيذ غملية مغيئة:لا يتوفر لدى 
اذارة المخابرات فيينا تلك الامكاتيات اللازمة لتنفيذها. 2 


ونجد مثلا أن اعمال التخريب المندى أو التخريب. اللعنوى 

« الحرب النفسية » أو التآمر ضد نظام الحكم فى دولة 

ما تقوم. بها جهات .اخبرىئ غير ادارة المخابرات فى اأحصدى 

إلدول ينما تحد أن .ادارة المخايرات ف دولة أخرى هى التى 

تقوم بهذه الانشبطة ولديها الامكانيات والوسائل التى تمكنها 
من ذلك . 


+ ولعن 5 تهددت الجيات ا بتفيذ جياه التخريب 
5 التي و ها لفان 6 المخايرات .. 5-8 


.7/ 


امنا جد تقسدم تخلص الى حقيقة تفيذ بأن لدى كنل ذولة 
وأخاضة 0 متها ادارة للمخابرات: توجه جهودها العلنية 
والسرية للحصول على المعاومات بص فة دائمة عن الذول 
الأخرى والحاق. الضرر بها كلما تحتم. ذلك , عن طريق 
غبليات التخريب المادى أو العنوى أو التآمر ضيد دولة أو عدة 
ذول أخرى وريما قامت جهة او جمات أخرى بتننيذ هذه 
العاوياتا منفردة [ و بالاشتراك 2 ادارة الخيراة أي تحت 
انتراقها : ٠‏ 

وهذه الجهود التى” | تقوم بها اراك 0000 


الدول" الأخرى اطلق عليها الاصطلاح الفنى.«: المخايرات 


عاد عد 
المخابرات الوقائية : 0 3 
ولعى تواجه ارلا عمليات ات المخايراث 'الاخنبتة المعادية الها 
0 0 من قار «الاجراءات ولع 5 يفل لها 
ابيا أو يؤثر على باينا أو أمنها . 
وهذه.الاجراءات. والتدابي والعمليات هى. ما.تم لابطلا 
على تسميتها بالتعبير الفنِى «. المخيابرات الوقائية:» أق 
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« المجهود الذى يرمى الى:-حماية الأسرار الخاصة او 
ومناومة من يحاول الوضول اليها » . 


الرابعة للمخابر ات . 


2 7 
ا 


الأول : يهدف الى حماية اسرار الدولة . 
والثانى : هو مقاومة من اين الوصول اليها . 


تنه تن تن 


وتمشنيا مع هذا المفهوم وَاشٌتنادا الئ الوسائل التى 
تستخدمها المخابرأت ق جمع المعلومات 4 فان كل .دولة واعية 
تمسر على أن نكن ١‏ علدا نفافها © يخال بق ادا 
والاجراءات التى تستهدف حماية أسرارها ومِنْشآتها. _الحيوية» 
ثم تقيم خطا آخر أيجابيا يستهدف منع أولئكِ الذين يحاولون 
اختراق الخط الدفاعى الأول من تحقيق تحقيق غرضهم وذلك بالتيض 
عليهم وتقديمهم للمحاكبة قبل أن يتمكنوا , د كلا كان ذلك بييا 
ل ا 5 


7 يناط بها ل اندرا ١‏ الدولة ومنشاتها اله 


(م ؟ س النظرية الاسلامية فى الاستطلاع ) 


وهيبو ما يسبيهى 7 بالامن الوقائى © أما الخط الايجنابى 
الذى يعمل على منع من يحاولؤن اختراق #.بسسياج.الامن 
الوتتائى « أو التسلل منه بطريقة أو بأخرى » الى حيث .توحد 
آسرار الخولة أ» غيعرف « بمقاومة الجاسوسية.» ويقبول 
لاديسلاس فاراجو : « ان نجاح الجاسوس أو المخرب لا يرجع 
النقص فى تدابير الآمن ألوقائية © . 0 


1 


# # 0# 
الحاسوسية و لجاسوس اك 


. . ومن المفيد أن نتناول. بالشيرح المبسط .مفهوم الجاسوسية 
والجاسوس : ام ل 100 

© هالجامئوسية ببشنَاطة هى « النقاط السرى الذى 
يقوم به جهاز مخابرات دولة من الدول للحصول على معلومات 
عن دولة أخرى # . ومن مظإهر الفهم الخاطىء لدور 
الجاسوسية ف الثتدئون الدولية أن. نتصور أن عمل الجاسوس 
مقصورٌ على ميدان النشناط المسكرى فتحسب » ذلك لآن قوة 
الدولة وقدرتها غلى المقاومة لا تقوم على كفاءة قواتها اللسلحة 
فحسب © بل تتوقف على مدئ متانة ؤاستقوار اتتضنادها » 
وكذلك علئقوة أؤ.ضعف مغنويات الأفراد ؤَيُمكن لهذة:العومال 
أن.تكون عوامل نجاح- أو قشل فى-الصراع-المسلم :. ١‏ '. .. 


0000 


فالجاسوسية تشمل: :أذن ميدانا واسعا متتعدد الاتجاهات: 26 
واتجاة الفكر الى المراحسل المسكرية يرجع فقط الى أن 
عمل الجاسوس الدّئ يهدف الى الحضصمنول على الاسرار 
0 يعملون في ميدان الحصول على المعلومات العسكرية 
يعمل ف المجال السكرى : . 


د د 


© والجاسسوس هو العنصر الأسسبِاسى فى عملية 
التخسس 4 ويختار بحيث تمكنه ظروفه وأمكانياته وعلاقاته 
وصداتقاتة من التحسسس والحصول على المعلومات 8 وتجئده 
منظمة مخابرات أجنبية باستغلال نقناط الشنعف التى يقصف بها 
ومئها عدم التناعة بالدخل المشبروع والرغمة ف ٠‏ الثراء وفتدان 
الوازع الوطنى أو الدينى والشذوذ الجنسى والميل الى الجئس 
الآخر و الاستهتار بالقيم الأخلاتية و أدمان الخير و المقامرة 
وما .الى ذلك .. ويتم ذلك داخسل البلادٍ أو خارجها. الامداد 
للتجسس لصالح منظمة المخابرات الاجنبية. , : 


٠‏ والجاسوس يتلقى تدريبا طويلا على الأمن وأساليب 
المفرقعات ... الخ . والآنن. هو عصب حياة الجاسوس 


اه 


اذ . أن الجزاء. إيذى ينتظلره بالإعدام ثشنقا أق. .رميل بالرصاص 
أ السجن مدى إلحياة يديعه الى أن بدأو جمله ف حرضى 


ش © تحرص الجاسوس علي نبل مره مقعيا بن 
ا ااي ا 
وأن يلاعم ملاعمة تامة مسع الذى يقوم به لتغطية مهيته 
الحقيقية بحيث يتفق يتفق مظهره وحسركاته مسع متتضيات 
ذلك العمل . 5 


© والجاسوسب أما أن. يكون من بين مواطنى الدولة 
أو ازعايا دولة آخرى ومقيما فى البلاد أو من .رعايا دولة أخرى 
وغير مقيم اق البلاد ولخ دخل اليهآ تحت تحت .سبساترٍ أزاولة 
التجسس .. 500 بعري و و ا ل 


ش 1 # 0 08 7 : 00 1 5 
© :ويتوم 'الجامنوش ناتقضنول على العلومات 2 عن 
طلزيق 0 ونقل 0 4 الؤقد يكون داغل 
والوثائق 6 0 على 
المعلويات من أشخاضص آخرين يثقون.“فيه. ولا' يدركون .حقيقنة 
نشساطه ونواياه عن طريق استقّلال مؤلاء الذين' يمحدئؤن 


ان 


الآتينة :. 


بطلاقة فى كل-شىء دون حرص أو رت بام الأساليب 


1 !ل أسبئلة عادية وغي مباشيرة فى معرض حديث لا يبدو 
انها مقبصبوده ة ويصل مِنها 0 أهدافه 00 : 


د 0 : 


؟ - الاختلاط بالمجتمعات والمستويات المختلفة والاستماع 
الى الأحاديث التى تدور فيها . 


وبذلك يحصل الجاسوس على المعلومات دون جهد 
أو عناع ٠‏ 


د جد عند 


© والجاسوس فى كل نشساطه وبكل الأساليب التى يتبعها 
للحصول على المعلومات يعمل على أن يكتسب ثقة الآخرين 
دون أن يثير الشك فيما يهدف اليه من وراء ذلك حتى لا يمنعهم 
من الادلاء بأحاديثهم معه أو أمامه ٠‏ وحصول الجاسوس 
على المعلومات بهذه الأساليب يعتبر الأساس الذى يعتمد عليه 
العدو فى استقاء معلوماته التى يبنى عليها خططه . 


ون 


© :واذا كانت أجهزة الأمن قادرة على ضبط الخونة 
والجواسيس فائها لا تملك سبيلا بالنسبة للمواطنين: الذين 
يتطوعون بامداد جواسيس المدو يهذه المعلومات عن 'حسن 
نية دون أن يتبادر :الى أذهانهم أنهمْ بزلة لمان أو بتصرف 
طائش أو بسبب رغبة فى الظهور_والتفاخر قد يكونون السبب 
المباشر فى حصول العدو على. ما. يريد من معلومات وبذلك 
يعرضون أمن أمتهم وسلامتها للخطر . 

. 5 ا 5 


ع د 


ان 


0 5 
اركّاف النظريهيه الابتلاسيّة 
الأمس ومتاومة الجاسُوبسية 


. الكثكمة آامانفة‎ - ١ 
. كتمان الأسرار‎  ؟‎ 
٠ غرس وعى الآمن باكتربية والتوعية‎ " 
٠. ؟ بس الصسوت‎ 
. ) كبح شهوة الكلام ( الثرثرة‎  ه‎ 
. النهى عن التطفل‎ 1 
٠ النهى عن الفضول‎ - ٠ 
٠ دروس عملية من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام‎ 


0 3 > ا 


.... اركان النظرية الاسلامية‎ 0١١0١: 
0 فى الأآمن ومقاومة. الجاسوسية‎ 


« وقائى » » وهو و مقناومة الخابرات العاف ينين اعدو 
من الحمصول على الأسرار 4 وهو ما يعرف ٠‏ بالئخابرات 
الوتائية » . 


ش اومن 5 ركائز الغدرات الوقائية اتخاذ اجزاءات السرية 


ع 0# 


ونتاومة الجاسومبية تمد هى الجانب الايجابى للْمخابرات 
الوقائية وتتولاه أجهزة متخصصة فى الدولة تعتمد فى مهمتها 
على عدة وسائل أهمها الكشف عمن يقومون بأعمال.التجسس 
وتعقبهم ومتايعة حص واتخاد الاجراءات 0 لحماية 
أسرار الدولة . شْ . 


/ام. 


٠س‏ أن جهيدنا ف جميع المعلومات 
العلنية وأسسع المدى 0 تحاول ألا نفئل أو نهمل الحصول 
ل عليه وكل ما يمكن أن يكون نافعا 
وله قيمة ٠‏ ومع هذآ أفقد تكون هناك موضوعات ات تحتاج 
الحكومات معلومات“أماجلة ااي أواتذ تذ تكون المعلومات 
اع معلنة:) بواسظة هذه"'المصادر العلنية 


لعمليات المخابرات:» , .. 0 


/ 
والحصول على العلومات بالطرق السرية هو فى حتيقته 
ع 5 والموائع ب النى. تشكلها: أجواءات ادن 
الوتائية .بتصد الو ل الى-نوع. معين من' المعلومات 2 وهو 
ما يعبر عنه قول الجاسوسس الالمانى الشهير فرانزفون رنتلن : 


2 أن لكل دولة الحق أسرازهاالقاصة وهى فى الوقت نئسه 
دولة الحق ى أن > نف "أسرارٌ الدول الأخرى 0 5 ش 


م اخل: ذلك عد جوهر الخابرات-الوثائية. هو كتمان 


(1) كان مديرا 1000 المركرية الامريكية 0 


0 


الأسرار وحمايتها وهو ما ام العسكريون على تسميته 
« بالآمن أو بالسرية والآمن ) وتعتبره كل المدارس العسكرية 
فى العالم أنه خط الدفاع الأول عن الآمة . 


د 26 
عناية الاسلام بالامن: : 


ولقد عنيت اليه الاسلامية بالآأمن افد العئاية ©» 
ووضعت له المبادىع والأصول والأساليب 4 |ولتد أثنت تاريخ 
صدر الاسلام أن من أسباب أنتصار المسلمين على اعدائهم 
الكثيرين أن أسرار النبى صلى الله عليه وسلم واسرار اللسلمين 
كانت مصونة وبعيدة عن متقناول الأعداءٍ » فى الوقت الذى كان 
الننى صلوات ألله وسلامهة عليه يطليع على نيات أعدائه 
0 عن طزيق عيونه وأرصاده ( رجال مخابراته )). قيل 

قت مبكر فيعمل من جائيه على احباط ما يبيتونه للاسلام 
من غدر وخيانة ودسائسن . ٠‏ 

كذلك 5-06 المشركون وأعداء الاسلام أن يباغتوا 
قوات النبى صلى الله عليه وسلم فى الزمان والمكان واسلوب 
القتال » بينما استطاع صلوات الله وسلامه عليه أن يباغت 
ا ا ا : 


00007 


6 


جم مله 


أركان نظرية الا ده ومقاوية الجاسوسية : اتانيه 
آولا ب الكلمة أمازك + 5 ا اللا 


وفة أن الآمة التى تكتم اسرارها الحربية 
. أن تنتصر »© والامة: التئ. لا تكتمأسرارها 
الحربية هى الامة |التى لا يمكن أن تنتصر ٠.‏ وما يقال عن الامة 
كيد ميدي م حيرة وه 


الفر" والسعادة "الذنيا والآخزة. اذا ا" أحسق استماله 37 
كيال نوو ب بال ل 
والقرآن الكريم ينبىة بأن كل لفظا من: الآنستان مسجل عليه ؛ 
فيكول أله تعالى: ١‏ : 

( ما يلفظ منإغول الا لديه رقيب عتيد » ٠‏ . 
ا 0 اق 6 


:... ويقول الله تعالى : 


: ( الم كيف صرب الله مثالا كلمة طيية كتتبجوة'طدبة 
أصلها ثابت ,وفرعها فى اقسماء تؤتى أكلها كل حين: باذن ربها 
ويضرب. الله الأمثال للناس معلهم يتذكزون + ومثل كلمة خبيئة 
كشجرة خبيئة أجنت من.فوق.الآرض .ما لها من'قرار )+ - 
(ابراهيم: 5656 ) 
0 0 0# 
والمراد بالكلمة الطيبة شهادة إل اله الا ان توقييل: 
دعوة ٠الاسلام‏ 04 وقيل. ' :كل كلمة حسنة 0 والمراد بالكلمة 
الخبيثة : كلمة: الكفز © ا الذعا اليه أو الكذب 0 كلل كلمة 
لابيرضاها. الله تعال” : 


٠‏ *وافقماء الأنبرار 5 تعود 0 5000 الاي بالاضراز 
ع الكل الى ل جما لل ا ١‏ رت ل 0 
بالفساد و الافساد مندر 3 تحت 007 الخبيثة . 7 

ويقول النبى ضلى الله عليه ل دن احيك اليتكلم 
الكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغته فيكتب الله لَه 
بها رضوانه الى يوم: القيامة »وات أخدكم ليتكلم الكليئة من 
نسخط الله مناايظن أن"تبلغ ما بلغت ' : فيكتب اله“عليه بها 
سخطه. الى يوم يلقنئتاه )- + 3ه الترمق وقال ' د 
صحيح ) . 


51 


وعن شسعيان بن عبد الله الثقفى قال : قلت : يا رسول 
آله » حدئنى بأمر أعتصم به . قال : « قل ربى الله قم 
أستقم 0 3 قنال .: إقلبته : يا رسؤل الله ؛ وأخوف ماتخاف 
على ؟ ,م فأخذ بلسان نفسته ثم قال « هذا . (روآه 
ابن ماجه وابن حبان والحاكم والترمذى ) . كذلك قال عليه 
الصلاة والسلام : « رحم ألله امزا الح من لسائه » , : 


جد عند 
ثانيا ‏ كتمان الاسرار : 


وينبه الاسلام الى اليقظة والحذر فى قوله تعالى : 
« يا آيها أكذين آمنوا خذوا حذركم » وكما ى قول الرسول 
عليه الصلاة والسلام : ” المؤمن كيس طن » فاليتاظة وآلحقة 
والوعى والقطنة كلها تدفع الى كتمان الأسرار » التى جعلها 
الاسلام آمانة من الأمانات يجب على المسلمين أن يحافظوا 

ا( با آيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا 
لي سر سنآ 0 
وقال النبى عليه الصلاة والسسلام : ١‏ الا لا ايسان 
من لا آمائة لله ».ولا دين لمن لا عهمد له » وقال أيضا: 
« كية المنافق ثلاث : اذا حدث كذب » واذا وعد أخلف » واذا 


531 


-وقال عليه الصلاة والسلام : « اذا حدث الرجِل الحديث 

ثم التفت فهو أمانة » .. (رواه ابو دود والترمذى )| : 
وقال قرو وي م كه سوير ا 

المبارك والحاكم ومحكهه ‏ . ل 
وقال 3 كتى بالرء كذها أن يحدث بكل ما سمع 6 . 


يمكال 


0 ش عم 
ثالثا # غرس وعى الآمن بالتربية والوعية : 6 


وكان المسحابة به روا الله ا و أولادهم 
المحافظة على السر » قال العباس بن عبد المطلب لابنه 
عبد الله : انى آرئ- هذا الرجل س يعنى عمر ابن :الخطاب ‏ 
يقدمك على الأشياخ .( يعنى كبار الصحابة )! فاحفظ عنى 
الاتفضين له سرأ ولا تغتابن عنئده أحصذا ) ولا يجرين 
عليك كذبا » ولا تمصين له أمرا » ولا يطلعن منك على خيانة . 
وقال أنس بن مالك : أتى على رنسدول الله ضلى الله عليه 
وسلم وأنا العب مع الغلمان » فنسلم علينا ٠‏ فبعثنى فى حاجة » 
فأبطات على أمى ؛ فلما حجنت قالت : ماحبسك 3 ( اى اخرك ) 
قلت : بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة . قالت : 


لذ 


3 6 0 
رانما ‏ الصمت : 
الصمت من أكبر أسسباب الوتاية من افقساء الأسرار 
( والوقاية خير من العلاج )| والاسسبلام يرشد الى الصمت 


١ 
٠ يتول‎ 


جد بو شر أن بس عليازم المبية”؟ ٠‏ 
: ( رواه البيهقى ) 


0 من ن كان يؤمن. بالله 7 الآخر فليقل كا 


علو أن لسك الل بن لساته > وانتق انض 
دك 30 


لت 2 الصمتا حكم وقليل قاملة 6 . 5 
.ب « أمسك عليك لنباقك » .. ' 


بد « من كف إسبانه ستر الله 'عورته ) . 


اب 


خامسا ب كبح تسهوة الكلام ( الثزثرة والنحدث بدؤن حرص ) : 


من الناس من تتحكم فيه شسهوة الكلام أكثر مما تتحكم فيه 
شهوة الطعام:» فيستر جهله تادعاء العلم ( وخاصة ببواطن 
الأمور ) فيطاق لسانه فيما يعرف وفيما.لا يعرف »؛ خلا. يدع سرا 
الا اذاعه » ولا يتخيل حديثا: الا جعله حقيقة ماموسية ؛ ولا 


3 أذنه من أنداء هدقها ايقاع الضرور 


والاسلام ينهى ند سيو تعالى : 


( ومن اناس من يشترى لهو آلحديث ليل عن سبيل 
لير عل ويتقذها هزوا .لولئك لهم عذاب مهين » . 


0 سداس 

00 الا 
«ومن اف يديه نك 50 
الله علي ما فى قليه. وهو الد. الخصام 4 واذا تولى سسعى 


فى الآرض تيقسد فيها ويهلك: الخرث والنسسل والله لا يحب 
الفساك )) «٠‏ 5 8 ع : ١‏ 
- (ألمقرة: ع.” 4 م2”) 


لم م 


(م ه ‏ النظرية الاسلامية فى الاستطلاع ) 


وقال النيبى ضلى الله :م قلية وسلم. ١‏ 3 المسام من نسسلم 


المسلمون من لسمانه ويده ») . 
«7. من حسن أسسلام المرء تركه ما لا يعنيه » . 


م « لا تتكلم فيما لا يعنيك فانه فضل ( فضول ) 
ولا آمن عليكم الوزر »© ولا تتكلم فيما يعنيك حتى تجد له 


26 2 

سادسا النهى عن التطفل : ظ 

من القواعد الأساسية فى الآداب الاسلامية أن يرعى 
المسام أخاه المسلم © فلا يظامه ولا يخذله ولا يكشف سيره ©» 
ولا يهتك سستره » ولا يسخر منه ولا يتجسس عليه » ومن تمام 
الايمان أن يحب لأخيه ما يحبه لنفسه ويكره له ما يكره لها ) 
فلا يقتحم عليه بيته دون استتذان لان للبيوت حرماتها 
المصونة » ؤلا يتدخل فى:شسئونه الخاصة لأنهاأ ألأ تعنيه » بل 
تؤذيه © وق همذا الح 
ولهذا كانت عتؤبته من أشد العقونات .. : 

وذلك ما ينهم من قوله تعالى : 

« يا آيها الذون آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى 

15 


فان لم تجدوا فيها آحدا خلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وان قيل 
لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعماون عليم » . 
ْ (النور :97؟ 2لم؟) 


+ د د 

( أن الذين يؤذون الله ورسوله لعذهم الله فى الدنيا والآخرة 
واعد كهم عذابا مهينا يد والذين يؤذون اأؤمنين والمؤمنات 
بغر ما اكنسسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا ») . 

( الأحزاب : لام » 40 ) 
وقال .عليه الصلاة والسلام : 

س.( من اطاع فى بيت قوم بغير اذنهم فقد حل أهم أن 
يفتكوا عيئه » . 

ل « أيما رجل كشف مسدسترا فأدخل فيه بصره قبل أن 
يؤذن له خقد أتى حدا لا يدل له أن يأتيه » ولو أن رجلا فقأ 
هينه لهدرت » . ش 

« اذا استاأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع » . 

ا تند ين 


3 


بسامعا س. النهى .عن الفضول : 


ومن الفاس من تستبد به قسهوة النضول ويحيزه حب 
اي وو 70 
فى كل أمر من الامور » وتراه ان وجد من الناس أعراضا عنه 
وكل ذلك يتناق ممم ميدآ السرية والآأمن ويؤدى الى كشضف 
الأسرار لذلك نهى الاسلام عنه كما يفهم من قوله تعالى * 

( يا أيها الذين آمنوا لا تسااوا عن أشياء أن تبذ لكم 
تسؤكم ) ٠‏ (المئذة : 161) 

ومن قوله جل شأنه : 

(( رب انى أاعوذ بك أن أسألك ما ليس لى به عام والا تغفر 
لى وترحمنى أكن من الخاسرين » ٠‏ 

هدو 1761 

وقتوله جل ثسأنه : 

« با أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض 
الظن أثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أصدكم 
أن ياكل لحم آخره ميتا فكرهتموه )) ٠‏ 
١‏ ( الحجرات : ؟ 
2 26 


. وقوله : . ش : 
«يسالون عسن ابتكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا 
الا قليلا )» ٠. ٠‏ ما اليا ”)2 
: وقال النبى عليه الصلاة والسلام : 
ل 29 ومن ع استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب 
فى آذنيه الآنك (اى الرصاص المذاب ) يوم القيامة » . 


د د 


قلبه ا ا 00 تتبعوا عوراتهم 4 فانه من تقبع 
عوراتهم تقبع الله عورية © ومن يني اله عورته ينضحه 
فى بيته » 3 

ع الح لسع نا ل 0 


36 3 


0 0 0 00 من 0 0 


15 


فلا تعتدوها ؛ وسكت عن أشسياء رحمة بكم غير نسيان 
فلا تمسألوا عنها » . 

ولقد ادى تمسك المسامين بتعاليم الاسلام فى مجال 
أو تخابر مع العدو . اال ليون 


د عند مد 
دروس عملية فى الأمن من نحياة النبى : 


والدروس العملية التى يستطيع المسامون ان يتعلموها 
من النبى صلى الله عايه وسلم فى مجال السرية والأمن أكثر 

© ناتقند كان من أسسباب نحجاح الدعوة الاسلامية 
ان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بدا سرا .. 
الى الله وحده لا شريك له والى عيادته وأن تكفر باللات 
وألعزى . 

فقال على : هذا أمر لم أسمع به من قبل 'اليوم فلست 
بقاض أمرا حتى أحدث به أبا طالب ( أى أباه ): رضن 


7 


. .لكن الرسسول صلى الله عليه وسلم.كره أن ينثّى سر 
الدين قبل أن يستعان آأمره فقال له ؛ يا على ؛ اذا لم تسلم 
فاكتم . فامتثل على للأمر حتى جاء الرسول فى الصباح التالى 
واغلن اسلامه وكتم ذلك عن بيه ولم يظهره ‏ 

'© وكلنا يعرف كيف خطط النبى صلى الله عليه وسلم 
للومجرة وكيف نقذها وكيف طبقت تقوآاعد السرية والامن 
على أكمل الوخوه سواء فى التخطيط أو فى ااتنفيذ » فكان ذلك 
من أهم أسسباب نجاحها . 


# ا 


© وعن كمب بن مالك رفّى ننه عت هائه قال : 
« ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسام يريد غزوة 
الأاؤرى بغيرها » ( ليجمل الآمر سرا وليشدع العدؤ ) 
ل ل ب د ل ان 
وسآم لما آراد تأديب بقى لحيان الذين غدروا يدعاة المسلمين 
ع وكانوا. ستة من كبار الصحابة ‏ أظهر أنه يريد الشام » 
وتحرك قعلا بقواته ثسمالا » فلما اطيان الى انتثمار أخبار 
تحركه .الى آلشمال باتجاه الشام »© عاد راجعا باتجاه مكة 
مسرعا فى حركته حتى بلغ منازل بئى لحيان »© لكن بنى لحيان 
قروا الى رعوس الجبال واستطاعوا النجهاة بأرواحهم 
وأموالهم ٠‏ 


د د د 
7١‏ 


. © وقد ذكرنا من قبل (1) قضة نلعيم-..بن- مسنلعود 
الغطفاتئ الذى جاء النبى صلى الله عليه وسلم قال .له: النبى: 
« “انها أت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت فان الحزب 
خدعة » . كنب امول كيك , بوره فلج د ليه ١‏ لوا 
فقام 'نبعيم بمهمته خبير قيام: ونجح ف . التفزيق بين القوى 
ألثلاثئة التى تجمعت “لقتال المسلمين (“قريقن والتبائل العربية 
ومنها. غطنان: قبيلاته ويوهود بن قريظة ١‏ © وكان: مهنا ساعد 
على نجاح مهمته مراعاة مبدا السرية والأمن: ' 15 << 


وكتم نعيم ا ا قريش 

0 دا الحرية والآمن 3 ا يطيقة 5 نعيم “2 افهل, كان 

بامكان تعيم أن يقبوم بهذا الدور اللحادبم فى _تفرقة . صفوف 

الإحرات وان الثقة من نفوبسهم.؟ 
م 

»0 . الرسائل الكتوبة 2«( مراعاة للسارية والامن وحريان اعداء 

ليامس ااحسول على اللخاويات 0 


( أنظر « النظرية الاسلامية فى 56 اانفسية‎ )١( 
. الكتاب الأول من سلسلة ,نظريات .العسكرية الاسلامية‎ 


؟/7 


:فقد بعث صلوات الله وسلامه عليه كما ذكرنا مفرزة 
التتطلافية بتياده عبد :ال بن حهتي الأسبدى » وسلية رشايه 
( مكتومة ) تختوى علىتفاضيل. المهمة من حيك الهدف والمكان 
وغير ذلك من ا 00 ايحي 0 
يوميت + 


© وتعتيبر غزوة الفتيم : من أروع الأمثلة التارتخينة 

ف مجال السرية والامن لكان : أن أقرب المتربين الى 

الله 3 عليه وسلم فك اب بكر اميق ابت مقط 

بك دقل على زوج عافشة وال ليا ١‏ جيزيقا واخف 
د 3 عد 


الكل 0 ال ا با رسول. ١‏ - 0 
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:...:وفذؤك: ابو بكر. على ابنثه_عائضشة رضى: الله .عنها.وهى 
فَجِهز رضؤل. الله منلى:الهعايه وببسام © تفل قمحا ؤسويتا 
( المفووفة“باافزيك. ): ودقيقا' » فقال: : يا عائقتة أهم .رسنول 
لله صلن الله عليه وسنلم ان-يغزو ؟ قالت : 'ما ادرئ.© لعله 
يريد بئى سليم » لعله يريد ثقيفا »> لعله يريد هوازن: ٠‏ 
بماستعجمت عليه حتى دخل رسيول الله صلى الله عليه.وسلم 
فقال له إردت بغرا قال: ئعم . قال : :أنأتجهز ؟ قال : 
سعم قال ]..فأين تريد يأ رسبول الله ؟ قال ١‏ تريشبيا واخب 
ذُلكبيا أبا بكر » وأمر رسبول” .الله صلى الله عليه وسبلم ألذِبين 
بالجماز 3 |وأخنى عنهم. الوجه .لأى: الاتجاه 0 الذي يريدم 5 
حتى, كإن هناك رمن يلن. أنه يريد الام ,ومن يخان ,انه يريد 
هوازن... ا كن بم فاح و 
ولقد أحتوت غزوة للدت أعار ا امن :“اجنشواءاث 
الأمن. :2 قد كن لهذه .الإجراءات أكبر الأثر 3 تحقيق تحقيق. المفاجأة 
الإسيتراتيجية. الكاملة )١[‏ ونتح مكة بلا جيال. .: : 


سمج م« سطع 


ش 2 3-5 


)هل المناجاة- ال اتقطؤى على ةي الهجوم 
ووتته ومكانه وحجمه ٠‏ 


500 


>”, 


أرتتاطا! أخابرانت با لامرنف 
ومقاومةالجاسوّستية 


ه المخابرات الاستراتيجية والمخابرات 
ه المخابرات فى العسكرية الاسلامية ٠‏ 
١ب‏ من أسسباب القوة ٠‏ 
؟ ل من مظاهر الحذر واليقظة ٠‏ 
؟ ‏ تقوفر الانذار ٠‏ 
5 وقاية من الضرر والهلاك ٠‏ 
© صفات رحل المخابرات ٠‏ 
جب أمثلة للمخابرات فى عهذ النبى صلى الله 
عليه وسلم ٠‏ 


انتبلط اللخايزات بالأنن وطاومة الواسوم / 


اط اباط وفك ل وتوم الالنوسية واي ل 


من المهمتين يعتمد على الآخرى بدرجة كبيرة : 


فكما ان صيانة أسبرار الدولة :وحرمان . العدو من :كففها 
ضرورة حيوية لسلامة الآمة وأمنها » ان الحصول على 
المعلومات عن العدو وعن أهدافه مترااة وخركاه ضرورة 
حيوية أيضنا لسلامة الآمة وامنها . 


يتوقف 0 دقة المعلومات التى 0 اليها”. مخابرأتها ل 
التوفيق 00 ق اللصي هذه المعلومات واستخلاص مدلولاتها 


)١(‏ اعترف جيمس شليزنجر وزير الدفاع الأمريكى 
بفشسل المخابرات الأمريكية فى حرب اكتوبر 1977 وقال فى 

تمر صحفى أن هذا أمر. واضح .ولا ينبغى لأحد أن يتساعل 
حوله .. وقال شليزنجر أن الولايات المتحدة كان .لديها تقارير 
للمخايرآت تفيد أن الحرب فى الشرق. الاوسط أصبحت وشيكة 
لكن عملاء المخابرات الاسرائياية كانوآ قد توضلوا الى نتيجة 
وهى أن اشتعال الدرت تين مج ) جريدة الاهرام 1/15 
ه15 ٠.)‏ 


ا 


وعلى تقديم. كل ذلك أصائعى التزار فى الوقت المناسيب . كما 
يتوقف مستقبلها على نجاحها فى المخابرات الوقائية أو 
المخابرات المضادة . أى أن كيان الأمة وأمنها يتوقفان على 
مدى المعرفة التى تتوافر لديها © وتوفر المعرفة المبكرة ضرورة 

حيوية لتجنب المفاجأة »© ولمباشرة عملية وضع الخطط على 
أسس سليمة ٠.‏ 


والتاريخ حافل. بالأمثلة والأدلة على خط ورة المخابرات 
وأهميتها » فلم يكن التجاح الساحق لهجوم اليابآن على 
« بيرل هارير » وتدمير جانب من الأسطول الأمريكى الا نتيجة 
للقصور فى المعرفة المبكرة: لنوايا اليابان الحتيقية . ْ 
ويحتوى تقرير اللجنة التى شكلتها. الحكومة. الامريكية 
هام 19466 لدراسة وتقييم نشغخساط المخايرات الأمريكية ية والتى 


رات الله هوفر كثيرا من العبر والدرؤوس فى هذا المجال 
تذكر ينها ما يلي ااحت 


د كد 6 
« لقد كان الهجوم المفاجىء على بيرل هاريز هو الذى 
خلق ادارة المخابرات » كمسا ان التحقيق الذى جاء بعد الحرب 
أثيت أن انعدام وجود مخابيرات قوية كان هو سبب الفقبل 
الذى منيت به ألقوات المسكرية من حيث عدم. حص ولها على 
انذار حاسم وسريع تستطيع به عرقلة الهجوم اليابانى » ... 


م11 


وقال التكتواق اؤنتساولا خا :جطة #ومابلب:1 
سياسة الولايات. اكد 3 0 آعم من ا 0 
ُواشطة اللخايداك 7004 ” 


هك 0 ماله لاقم امل امامل 
0 # 


- 
عا 000 00 ا 4 


الئن فوعبين :5 1 ا 5 ا رك 0 | ا | 
مخاترات استرًا أتيّجيّة , و مايا أت" تكتيكية : 1 500 00 


فالمخابراث. الاشترانيهية ١:‏ نه متعامقبء: لوووط مدا 

تتعلق بالمعلومات :المتغلقبة بالمشائل «للكبرى: مل خلخلوماتٍ 

عن نوايا الدولة الاجنبية 20 أو العدو «"( وامكانياتها العسكرية 

والاأقتصادية والاجتهاغية: لاع ا 3 .. ومواطن 
أاأضعف والقوة لديها ٠‏ 3 إل . 0 الفا 
0000 عه ا 2 25 


ا ال 00 
* 3# ا ١‏ ذش طرعصاعة م3 اعا ملز 
اما المخابرات. التطدتة ١‏ 


كيل ,0 


'' فتقفاقة يالعلونات. "داش" لك اطي ا تنحن ١‏ اللعيزة 1 “ذّآت 
طابع التخصص ف ناحية محددة ٠‏ 1 


وبر 


:. الخخابرات فى المدرسة العسكرية الاسلامية. .. 


ا 0 لفك الاسلامية الى كل ما اتديناة 


: المخابرات من اسباب القوة‎ ١ 


أما عن أهمية المخابرات من حيث معرخة المعلومات عن 


التعدو حى ياتن التخطيط علق اناس تعليق فلك ون اببيناب 
القوة ومظاهرها ألتئ أمر” الاننلام باعدادها فى قوله ل 1 


(( وآعدوا لهم ما استطعتم من قوة.ومن رباط الخرل »» ٠‏ . 
اعم 0 مطلب أسادى. قلرباط. : 


فين امنا الرباط الذي. صق الفيام به فى الآية 
السابقة » وفى قوله تعالى : 
إلا با أيه الذين آمنوا اصبروا بارا ورانكوا انرا 
الله لعلكم تفلكون )» ٠ ٠‏ 0 ' 
والرباط والمرابطة عرامه ويتظة دعر لامك 1 


ال ا 


0 عافدو ي”‎ ١ 


4 
29 7 


اع ري 0 الكخر واليقظة : 


وهى من مظاهر الحذر ودايل عليه نع الندو من الداجاة 
وهو ما أمر به الاسلام فى قوله تعالى : 
يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم » + 
: - وقوله تعالى: «واطيعوا: الله واطيعوا الرسول واحذروا». 
#0 # 


3 20 50 


).ارات توفر الانذار ّ 


” والمخابرات يما قوفره مْن مغلومات عن نوايا العدو 
وتحركاتة ‏ توفت الانذار المبكر للقيادة لكى تستعد وتتخذ 


اجراءات المواجهة ا وتوت عد ى العدو هذغه 5 يتول 
الله تعالى : 


ْ ْ (( ولإنذروا قومهم اذا رجعوا آليهم تعلهم يحذرون ا 
ع عند 
ااه المخابزات وقاية. من الضزر والهلاك : 


. والخابرات. ب يما تؤديه من دور مزدوج. بتوفير المعرفة 
عن العدو ومقاومة ,اعمال المخابرات المعادية ‏ تحقق الوقاية 
للامة والجيثى من الهزيمة أو الملاك ولذلك فان اهمالها 


(م5- النظرية الاسلامية فى الاستطلاع ) 


وهو ماتهانا الانتلام نهد :قوله تعالئ ٠‏ 
ولا تلقوا بيديكم الى التهلكة ٠ ٠‏ 1 
70 


صفات رجل المخابرات ١‏ 


اهبك تلن العميق - 00 القدرة 
على اصدار الحكم السليم ‏ صفاء الرؤية ب المرونة وسرعة 
التحول من حال الى حال الثبات والاتزان فى مواجهة اخطر 
المواقف»ه واعقدها ب ييه حب الاستطلاع القدرة على 
كتمان المعلومات 56 الح , 
ش تند ين 

ولقد كان للنبى صلى الله عليه وسلم .رجال مخابرات 
سواء فى المدينة أو فى مكة أو فى غيرهما » وكان سر :اختيارهم 
لهذه المهام اتصافهم بتلك الصفات التى ذكرناها » ومن هؤلاء 
حذيفة بن اليمان العبيسى رضى الله عنه الذى اختاره الرسول 
صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة ليكون عينا له فى 
المنافقين فى المدينة » ؤذلك لتمتعه بمزايا الكتمان الشنديد » 
غلا يفشى سره لأحد » وبخضور البديهة فلا يرتبك فى المواتف 


١ لذد‎ 


عن ا قلا , يفثى اناه 55 اللشليين 0 ا 
الخارق وموهبة حب الاستطاعء 


وليس أدل على توغر صفات رجل اللخبراكت فيمن 
لختاررهم م النبى ليعيلوا فى هذا المجال مما يلى : 


19) لم ترد فى ٠‏ تاريخ السيرة” » حادثة واحدة انكشف 
: قيها أمز: واحدٍ من رجال مخابرات النيى. . : 1 
0 كانت نيات الأعداء 0 لخ النبى. اصلى الله 
0 ا الم يع 5 لغزوة أو برية دون أن-يكون لديه 


0 000 للتخطيط الناجح عن العدو وعن الأرض 


0# ## 


أمثلة للمخايرات فى عهد النبمى 


“أنشه وان عون واامناة مطلية تف لديئة يطلعوكها ع 
'كل: ضنغيزة: وكبيراة تضر بالمصلحة: العامة للمستلمين -فى السلم 
م 


والحربه على حد سواء » فاختار مثلا حذيفة بن اليمان 6 
ليأتيه بأخبار المنافقين ونواياهم 5 


© ومن امثلة للمخابرات الاستراتيجية فى عهد النبى أنه 
كان ذلنبى صلى الله عليه وسلم عيون وارصاد خارج المدينة : 
١‏ - ف مكة ( مركز قريش الرئيسى ) وهى تبعد عن المدينة 
بحوالى ..1 كيلو متر فكان عمه العياس وبشير بن 
؟ ل فى القبائل العربية الاخرى فى انحاء شسبه الجزيرة 
المربية منهم مثلا عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى فى 
قبيلة هؤازن . 
فى بلاد فارس ٠‏ 
1 فى بلاد الروم ( بيزنطة ) ٠‏ 


© ومن الأدلة المعمئية على يبقظقة 0-2 ونشاطهم 
ما يلى : 

0 قبل غزوه 5 أحد أرسل العداب عي النبى صلى الله 
عليه وسلم ( وكان من رجال مخابراته فى المدينة ) رسالة 
يخبره فيها عن وقت خروج قريش لقدله وعن عددٍ قبوات 

45 


0 ةوسكم ( حي أله لم 
الضافة بين مكة والدينة المثورة فى ثلائة ا له 

؟ ل قبل غزوة الختدق القى عب فيها المشركون عشرة 
كلاف مقناتل عدا اليهود للهاجمة المديئة كان النبى عليه الصلاة 
والسلام على علم. بتوايا آعدائه ( من خلال رجال مخابراته فى" 
مكة والقبائل العربية ) وحقر المسلمون خندقا حول المدينة, 
كان مفاجأة للمشركين لا راأوه حتى قالوآ : « والله ان هذه 
مكيدة ما كانت العرب تكيدها © .. 

وهذه الواقعة لا تدل على تجاح مخابرات الثبى 

الاستراتيجية القى .مترقته بئوايا آعدائه مبكراً فحسب »© بل: 
تدل على عتجز مقابرات الاعداء على المستويين الاستراتيجى 
والتكتيكى معا وذلك على الرغم من أن حفر الخندق استغرق 
حوالى عشرين يوما فى المتوسط كانت كانية جدا لرجال 
المخابرات لكثقه والاعلام عنه . . 

كما تدل الواقعة ايضا على نجاح المخابرات الوقائية 
المسلمين وعلى مدى كتماتهم لسر خطتهم الحربية وحرمان 
العدو من الحصول على معلومات عنها . 


دا 
46 


يلاس دجوف عولة” مها قور الكبون ( تريش 
م ا ور ا 
قد ترك فى مكة عملاء اكفاء أبآغوه بخطط اعدائه » أما خصومه 
ل الى 
واتباعه من العدوان 0 00. 3 ١‏ 


د اي . 


2 1 . 


اس بعذ تتح مكة ظررت بعض التبائل العربية أن تغزو 
تممه هوازن وققيف 0 ينه بن لبن حدر 
الأسلمى' ليأتنه بالمعلومات اللارنة وف هذا قأل ابْنَ”اسحاق” ‏ 
ولمنا سمع بَهْم تبى الله ضا أى الله عليه وسلم بعش التهما 
عبد ألله بن أبى. حدرد الأسلمى وآمره ان يدخل ق؛ الناسن * 
فيتيم يهم حتى يعلم علمهم ثم يأتية بخبرهم © فأاظلق: ابن اثى' 
فا مر ا ا م الا ال ا 
من حرب رسول الله.صلى الله عليه وسام ؛.وسنمع من الك" 
( مالك بن عوف الاصرى ,تائد هوازن ‏ وأمر هوازن.ننا هم عليه 


. ااحاسوسية بين الوقاية 'العلاج أحمد هاني‎ )١( 


لمن 


الخبر » ل 5 9 

ومن هذه ألمعا ومات عرف النبى كوأيا الاعداء ومكان 
تجمعهم غقرر مهاجمة هذه القبائل ليحتفظ بالمبادأة بيد 
المسلمين ٠‏ ش 1 
تعلم لفة العدو : ٠‏ 
النقسية معرقة لغة الو واجافتها سواء من حيث الشحدت 
بها أو الكتابة . 


ولقد عنى النبى صلى الله عليه وسلم بذلك فأمر زيد بن 
ثابيت بتعلم لفة اليهود وى هذا يتول زيد « أمرئى رسول الله 
ملى الها عليه وسلم فتعلمت له كتاب اليهوذ بالسريائية وقال : 
انئ والله ما آمن يهود على كتابى » ثم يقول زيد « فوالله ما 
فر بى نصف شهر حتى تعليئته وجدت فيه فكنت أكتب [> أليهم 
ا ا (أاأ. 


)١(‏ سيرة النبى صلى أله عليه سام - تحتيق محمد 
محيى الدين هبد الحميد ب ج 6 ١ 1 ٠‏ 


/ا3م 


استخدام الشفرة )١(‏ : 

ق مجال المخابرات. عادة ما يول الفة الرسائل” سواع 
القمنوية أو المكتوبية الى لغة آخرى تسستخدم فيها الربوز 
بحيث لا يستطيع فهم مضمونها سوى مرسلها والمرسلة اليه 
وهو ما يعرقف بأسم الشفرة ا 

واستخدام الشفرة أمر حيوى لاخفاء محتويات: الرسائل. 
عن الاعداء » ومن المعروف أن كل طرف من الأطراف المتحارية 
يضع لنفنسه شفرة خاصة وق الوقت قت" نفسه يسعى جاهذا بكل 
الوسائل لكقنف سر القفرة التى يمتخدمها' الطرف الآخر 
( أى حل رموزها ) ومن اجل ذأك فان الجيوش قى الغصر 
الحديث لا تستخدم شسكلا واحدا من أثدكال الشسنرة لمدة.طويلة 
بل ل اا 


ل 


)١7‏ الشقرة : تغبير عن تان عون لغة الرسالة 
من لغة مفهومة ألى لغة غير مفهومة يكون قد تم الاتفاق عليها 
وعلى رموزها بين المرسل والمرسل اليه مسنيقا:) اولذاك 
يطلق عليه« رسالة قنفرية » » فاؤا .التقطها العدو:أو وقّعت 
فى يده لا يستطيع قهمها الا اذا كان على عام برموز حل الشفرة 
( وتسمى مفتاح الشفرة ) أو بعد محاولات مضنية يقكوم 
بها متخصصون فى خلها * وقد استحدقت أ العضر إلحديث 
وسائل الكتروئية لهذأ الغرض ٠.‏ ش ش 
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اذ تبدو كريه رأشحة دا الوا الالية:: ش 
ا 20 السكمين 
وذلك بعد أن أحاط بالمديئة عشرة آلاف مقاتل من قريش 
والقبائل العربية الأخرى . 

وتحرج موقف المسلمين كثيرا ‏ وكان عندد مقاتليهم 
2005 الكت مكائل ل ل نه 
ا ل الور 1 اعلمه ركان ند بن معاد + 
وسعد بن عبادة وعبد الله بن رواحة وخوات بن جبير الى بنى 
قريظة ليقفوا على جلية الآمر » وآأمرهم بأن ( يلحنوا ) )١(‏ 
بالقول حين يعودون ولا يفصحون فى حالة تأكدهم من خبر 
نكث بئى قريظة للعهد . 


)١(‏ فى مختار الصحاح : لحن ( بقتح اللام والحاء )! له 
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الامنلوب من آساليب: الشنفرة. هو خوفهعلى معئؤيات المسلمين 
من الانهيار » وحرصه على كتمانئه 'حتى يستكملوا : اإعداذ 
الخندق وسائر استعداداتهم المسكرية قيل أن يعأمهم به . 

ولو .أن النبى صلىي الله عليه وسام سبمح .باذاعة هذا 
النياً الخطير.قيل أن يعد المسلمون كل متطلبات القتال الانهارٍ تِ 
معنويات المسلمين . 


ومين يم 
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